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جامعة ذي قار- كليِّة الإدارة والاقتصاد 

The attributes of Imam Hussein (peace be upon him) in the Ziyarat 

of Warith - a semantic study - God’s revenge and the broken string 

are optional

M. M. Nour Muslim Saleh Al-Gharabi
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الملخص:

ورد عــن الإمــام الصادق)عليــه الســام( في 

كيفيــة زيارة الإمام الحســن)عليه الســام( 

قــل: » الســام عليــك يــا حجــة اللــه وابــن 

حجتــه، الســام عليــك يــا قتيــل اللــه 

وابــن قتيلــه، الســام عليــك يــا ثــأر اللــه 

ــه  ــر الل ــا وت ــك ي ــأره الســام علي ــن ث واب

الموتــور في الســاوات والأرض« مــن هــذه 

ــارة  ــارئ  زي ــتوقف ق ــي تس ــات الت الكل

ــور  ــر الموت الإمــام الحســن )ع( هــا: الوِتْ

ــان  ــا يفتح ــان مفهومـً ــه ويحم ــأر الل ،وث

علينــا افاقـًـا واســعة للتفكــر والتأمــل 

،ولهــذا حُظــي هــذا الموضــوع أهتــام 

الباحثــن في قضيــة الإمــام الحســن )عليــه 

الســام( حــول مفهــوم )الوِتـْـر الموتــور ، و 

ثــأر اللــه( ،ولهــذا اقتضــت طبيعــة البحث 

ــب  ــم المطل ــن ،فضُ أن يقُســم عــى مطلب

لغــةً،  والموتــور  الوِتـْـر،  مفهــوم  الأول: 

ــات  ــل إمّ ــح في ظ ــذا المصطل ــت ه وتناول

ــا. ــان دلالته ــع بي ــة م ــب المعجمي الكت

والمطلــب الثــاني :ذكــرتُ فيــه مفهــوم  

مصطلــح ثــأر اللــه لغــةً وبيــان دلالتــه من 

خــال إمّــات الكتــب المعجميــة ،وارتأيــت 

ــح عــدة امــور  ــاول في هــذا المصطل أن اتن

منهــا :

ــا: القصــاص  ــب التأريخــي ،ثانيً أولً: الجان
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ثالثـًــا:  ذلــك،  الــولي في  الإســام وحــق  في 

ــر  ــه والوِتْ ــأر الل ــام( ث ــه الس ــن )علي الحس

الموتــور. وفي الختــام ذكــرتُ النتيجــة النهائية، 

وبيّنــتُ الصفــات الحقيقــة الملتصقــة بالإمــام 

الإمــام  إنّ  عــى  تــدّل  التــي  الحســن)ع( 

ــر  ــب الوِتْ ــو صاح ــام( ه ــن)عليه الس الحس

أي صاحــب الثــأر أي المســتحَق لأنْ يثــأرَ لــه .

ــر ،  ــة: )الحُســن، الثأر،الوِتْ الكلــات المفتاحي

ــدّم.....( الموتــور، الظلــم، ال

:Summary
 It was reported on the authority of Imam
 al-Sadiq (peace be upon him) about how
 to visit Imam Hussein (peace be upon
 him) that he said: “Peace be upon you, O
 Proof of God and the son of His Proof.
 Peace be upon you, O slayer of God and
 son of his slew. Peace be upon you, O
 avenger of God and son of His vengeance.
 Peace be upon you, O string of God that
 is driven in.” The heavens and the earth”
 are among these words The two topics that
stop the reader of the visit of Imam Hus-

 sein (peace be upon him) are: the moving
 string, and the revenge of God, and they
 carry a concept that opens wide horizons
 for thinking and contemplation. This is
 why this topic received the attention of
 researchers in the case of Imam Hussein
 (peace be upon him) around the concept
 of (the moving string, and the revenge of
God), Therefore, the nature of the re-
 search required that it be divided into two
 requirements. The first requirement was

 combined: the concept of the string and
 the motor linguistically, and I dealt with
.this
The second requirement: In it, I men-
 tioned the concept of the term “God’s
 vengeance” linguistically and explained
 its meaning through dictionary books. I
 decided to address several matters in this
:term, including
First: the historical aspect, second: retalia-

 tion in Islam and the right of the guardian
 in that, third: Al-Hussein (peace be upon
 him) God’s revenge and the motorized
.string
 In conclusion, I mentioned the final result,
 and explained the true qualities attached
 to Imam Hussein (peace be upon him),
 which indicate that Imam Hussein (peace
 be upon him) is the one with the strings,
 that is, the one with revenge, that is, the
.one who deserves to be avenged
Keywords: (Hussein, revenge, string, mo-
.)...tor, injustice, blood

المطلب الأول: مفهوم الوِترْ والموتور :

قــال ابــن منظــور )711هـــ(في كتابــه )لســان 

ــمْ  : »الوِتْــرُ والوَتْــرُ: الفَــردُْ أوَ مَــا لَ العــرب(إنَّ

ــالَ  هُ. قَ ــذَّ ــرهَُ أيَ أفََ ــدَدِ. وأوَْتَ ــنَ العَ عْ مِ ــفَّ يتَشََ

ونَ الفَــردَْ الوَترَْ،  اللِّحْيَــانُِّ: أهَــل الحِْجَــازِ يسَُــمُّ

ــاَةُ  ــيَ صَ ــوَاوَ، وَهِ ونَ الْ ــرُِ ــدٍ يكَْ ــل نجَْ وأهَ

الوِتـْـرِ، والوَتـْـرِ لأهَــل الحجــاز، ويقــرؤُون: 

ــفْعِ وَالوَْتـْـرِ، وَالكَْــرُْ لتِمَِيــمٍ، وأهَــل  وَالشَّ

ــفْعِ وَالوَْتـْـرِ، وأوَْتـَـرَ: صَلَّ  نجــد يقــرؤُون: وَالشَّ



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م. م. نور مسلم صالح الغرابي 

475

اهُ  ــاَةِ فعََدَّ الوِْتـْـرَ. وَقـَـالَ اللِّحْيَــانُِّ: أوَتــر فِ الصَّ

 ، بِفِــي. وقــرأَ حَمْــزةَُ وَالكِْسَــائِ والوِتــر، بِالكَْسِْ

وقــرأَ عَاصِــمٌ وَناَفِــعٌ وَابْــنُ كَثِــرٍ وأبَــو عَمْــرٍو 

ــانِ  ــاَ لغَُتَ ــحِ، وَهُ ــرِ، بِالفَْتْ ــرٍ: وَالوَْتْ ــنُ عَامِ وَابْ

مَعْرُوفتَـَـانِ. وَرُوِيَ عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، رضََِ اللَّــهُ 

ــاَمُ،  ــهِ السَّ ــرُ آدَمُ، عَليَْ ــالَ: الوَْتْ ــه قَ ــاَ، أنَ عَنْهُ

ــفْعُ يَــوْمُ  ــفْع شُــفِعَ بِزوَْجَتِــهِ، وَقِيــلَ: الشَّ والشَّ

النَّحْــرِ وَالوَْتـْـرُ يَــوْمُ عَرفََــةَ.... والموَْتـُـورُ: الَّــذِي 

ــولُ  ــهِ؛ تقَُ ــدْركِْ بِدَمِ ــمْ يُ ــلٌ فلََ ــهُ قتَِي ــلَ لَ قتُِ

مِنْــهُ: وَتـَـرهَُ يـَـرِهُ وَتـْـراً وتـِـرةًَ. وَفِ حَدِيــثِ 

ــرُ.«)1(  ــور الثَّائِ ــا الموَْتُ ــلمََةَ: أنَ ــنِ مَسْ ــدِ بْ مُحَمَّ

الوَتـْـرِ  صَاحِــبُ  أيَ  منظــور:«  ابــن  وقــال 

ــنُ  ــولُ. ابْ ــورُ المَْفْعُ ــأرْ، وَالمَْوْتُ ــبُ بالث الطال

ــكِّيتِ: قـَـالَ يوُنـُـسُ أهَــل العَْاليَِــةِ يقَُولوُنَ:  السِّ

حْــلِ، قـَـالَ:  الوِتـْـرُ فِ العَْــدَدِ ،والوَتـْـرُ فِ الذَّ

العَْــدَدِ  فِ   ، بِالكَْــرِْ وِتــر،  تقَُــولُ  وَتَيِــمٌ 

 ، ــرِْ ــرُ، بِالكَْ : الوِْتْ ــرِيُّ ــوَاءٌ. الجَْوْهَ ــلِ سَ حْ وَالذَّ

ــةُ  ــذِهِ لغَُ ــلُ، هَ حْ ــحِ: الذَّ ــرُ، بِالفَْتْ ــردُْ، وَالوَْتْ الفَْ

الحِْجَــازِ  أهَــل  لغَُــةُ  فأمَــا  العَْاليَِــةِ،  أهَــل 

ــاَ،  ــرِْ فِيهِ ــمٌ فبَِالكَْ ــا تَيِ ــمْ، وأمَ ــدِّ مِنْهُ فبَِالضِّ

ــورَى: لَ  وَفِ حَدِيــثِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ فِ الشُّ

تغَْمِــدُوا الســيوفَ عَــنْ أعَدائكــم فتَوُتـِـرُوا 

ثأرْكــم«)2(.

كتابــه  في  ابادي)817هـــ(  فــروز  وذكــر 

)القامــوس المحيط(:«الوِتـْـرُ، بالكــر ويفتــحُ: 

ــومُ  ــدَدِ، وي ــن العَ عْ م ــفَّ ــا لم يتَشََ ــردُْ، أو م الفَ

حْلُ،  عَرفــةَ، ويــوم النحــر، ووادٍ باليَمامــةِ، والذَّ

ــرةَِ، وقــد · وَتْــراً  ةَِ والوَتِ ــمُ فيــه، كالــرِّ أو الظُّلْ
)3(«  ...

وردّ العلامــة المجلــي في كتابه )بحــار الأنوار( 

ــه أي  ــل الل ــا قتي ــام(: » ي ــه الس ــه )علي قول

الــذي قتــل للــه وفي ســبيله، أو القتيــل الــذي 

ــه  ــه )علي ــه » قول ــاره إلى الل ــه، وث ــب دم طل

ــرد في  ــرد المتف ــه أي الف ــر الل ــام(: » وت الس

الكــال مــن نــوع البــر في عــره الشريــف 

ــه  ــذي الل ــرّ أي ال ــا م ــه ك ــار الل ــراد ث أو الم

تعــالى طالــب دمــه، والموتــور الــذي قتــل لــه 

قتيــل فلــم يــدرك بدمــه، تقــول: منــه وتــره 

ــه  ــره حق ــك وت ــرة وكذل ــرا » )4(، وت ــره وت ي

نقصــه ذكــره الجوهــري )5(، وقــال الجــزري : 

ــر  ــا وت ــر فكأنم ــاة الع ــه ص ــن فاتت ــه م في

إذا  وترتــه  يقــال  نقــص  أي  ومالــه  أهلــه 

نقصتــه فكأنــك جعلتــه وتــرا » بعــد أن كان 

كثــرا »، وقيــل: هــو مــن الوتــر الجنايــة التــي 

يجنيهــا الرجــل عــى غــره مــن قتــل أو نهــب 

أو ســبي فشــبه مــا يلحــق مــن فاتتــه صــاة 

ــه  ــلب أهل ــه أو س ــل حميم ــن قت ــر بم الع

ــى)6(. ــه انته ومال

ســبيل  في  قتــل  الــذي  فالمعنــى  وأقــول:   

ــه، وقيــل،  ــاؤه وســلب أموال ــه وقتــل أقرب الل

 « حجــرا  كقولــه  للوتــر  تأكيــد  الموتــور 

ــاوات والأرض  ــه: » في الس ــورا » » قول محج

الســاوات  أهــل  ثــأره  ينتظــر طلــب  أي 

،والأرض أو عظمــت مصيبتــه فيهــا قولــه 

أظلــة  لــه  واقشــعرت   « الســام(:  )عليــه 

مــا  ،وهــو  ظــال  جمــع  الأظلــة  العــرش 

أظلــك مــن ســقف، أو غــره، والمــراد هنــا مــا 

فــوق العــرش، أو أطباقــه، وبطونــه، فــان كل 

طبقــة، و بطــن منــه ظــل لطائفــة، أو أجــزاء 

العــرش فــان كل جــزء منــه ظــل لمــن يســكن 
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ــه، وقــد يطلــق الظــال عــى الأشــخاص  تحت

،والأجســام اللطيفــة، وعــالم الأرواح، فيمكــن 

المقدســة  الأرواح  بهــا  المــراد  يكــون  أن 

والملائكــة الســاكنين في العــرش، وفي بعــض 

النســخ ظلــة العــرش .فالإضافــة بيانيــة .قولــه 

ــه في  ــأر الل ــك ث ــهد أن ــام: » وأش ــه الس علي

بعــض نســخ الــكافي هنــا ثائــر اللــه في الأرض 

وابــن ثائــره ». قولــه عليــه الســام: » ووافيت 

أي أتيــت هــذه الجماعــة لإعــاء الكلمــة 

ــك)7(. ــرت في ذل ــا ق ــة وم ــام الحج وإتم

    ونبــنّ  مــن خــال مفــردة الوِتْــر الموتــور 

أنهــا  يــدلان  عــى عــدة معــانٍ وهــي : الثأر 

، أو  القتيــل الــذي صلــب دمــه  ،أو ثــأره إلى 

ــه ،أو الفــرد ،أو يــوم النحــر ،أو الظلــم، و  الل

بينــا) الموتــور( تــدّل عــى تأكيــد للوِتـْـر.

المطلب الثاني: مفهوم  الثأر لغةً: 

ــام  ــارة الام ــادق في زي ــام الص ــن الإم روي ع

ــةَ  ــا حُجَّ ــكَ يَ ــامُ عَليَْ ــلِ: السَّ ــن)ع( قُ الحس

ــلَ  ــا قتَِي ــكَ يَ ــامُ عَليَْ ــهِ السَّ تِ ــنَ حُجَّ ــهِ وَابْ اللَّ

ــامُ عَليَْــكَ يـَـا ثـَـارَ اللَّــهِ  اللَّــهِ وَابـْـنَ قتَِيلِــهِ السَّ

وَابـْـنَ ثـَـارهِ)8( ســنبيّ مــن خــال زيــارة الإمــام 

الحســن)ع( الآتي:

أولً: مفهوم الثأر لغةً:     

كتابــه  في  ابادي)817هـــ(  فــروز  وذكــر 

 ، »الــدّم  الثــأر:  أنّ  المحيــط(  )القامــوس 

ــب  ــو ان تطل ــل :«ه ــه«)9(    وقي ــب ب والطلّ

المكافــأةَ بجنايــة جُنيَــت عليــك ، ويقــال 

»هــو ثــأركُ« أي قاتــل قريبــك، و »يــا ثـَـأراتِ 

ــأرُ المنِيــم «، أي  ــه ، و »الث ــا قتَلَتََ فــان« أي ي

الكامــل الــذي اذا اصابــه الطالــب يكتفــي و 

ينــام«)10(     

ــاً  ــأرت فلان ــأر :« ث ــري إنّ الث ــل الزمخ وقي

بحميمــي إذا قتلتــه بــه. وثــأرت حميمــي 

وبحميمــي إذا قتلــت قاتلــه، فعــدوّك مثئــور 

ــن  ــس ب ــال قي ــه«)11(. ق ــور ب ــك مثئ وحميم

الخطيــم)12(::

ــا والخطيــم فلــم أضــع ... وصيــة  ثــأرت عديً

أشــياخ جعلــت إزاءهــا

وقال كبشة)13( :  

فــإن أنتــم لم تأثــروا بأخيكــم ... فمشــوا بآذان 

ــام المصلم النع

ــب  ــا أطل ــان. أي ذحــي، وأن ــد ف ــأري عن وث

ــده. ــأري عن ث

 وقال الفرزدق)14(:

وقوفــاً بهــا صحبــي عــيّ كأننــي ... بهــا ســلم 

في كــف صاحبــه ثــأر

ــو  ــي وه ــده ذح ــذي عن ــأري أي ال ــان ث وف

ــال ــه. ق ــل حميم قات

ــا  ــؤرتي ... إذا م ــت ث ــأري وأدرك ــه ث ــت ب قتل

ــب ــه كل غيه ــاسى ذحل تن

ــأر، فــكل واحــد مــن  ــر أيضــاً: ث ويقــال للثائ

ــب)15(. الطال

    مــن الكلــات التــي تســتوقف قــارئ 

الزيــارات المعصوميــة للإمــام الحســن كلمــة 

)ثــار اللــه(، وهــي تحمــل مفهومــاً يفتــح 

علينــاً آفاقاً واســعة للتفكــر والتأمّــل، ويطرح 

علينــا مســائل مــن صُلــب الرســالة ،والعمــل، 

والحركــة، والجهــاد، وهــي مســائل بالغــة 

ــا  ــا أمُّتن ــاّ تواجهه ــة م يّ ــيّة، والأهمِّ الحسّاس
ــوم)16( الي
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ــذه  ــد ه ــاً عن ــف قلي ــوف نتوقّ ــك فس ولذل

ــا مــن  ــا وإيحاءاته ــل مُعطيَاته الكلمــة، لنتأمَّ

ــال الآتي: خ

أولً: البحــث التأريخــي : ولهــذه الكلمــة 

جــذور تاريخيّــة عنــد العــرب، فقــد كان الدّم 

ــاص،  ــه للقص ــول، وذوي ــاء المقت ــتثير أولي يس

ــة  ــاء لقبيل ــل، إذ لا بق ــن القاتـ ــام م والانتق

يقُتــل  مــن  بدمــاء  الطلــب  عــن  تتخــىّ 

مــن رجالهــا، مــا يجعلهــا عرضــة لطمــع 

القبائــل فيهــا ،فتجــرئ عــى العــدوان عليهــا 

ــأر كان  ــا، ومــن كان صاحــب ث ــل رجاله ،وقت

يحــرمّ عــى نفســه شـــرب الخمــر، والاتصـــال 

بالنســـاء، وتنـــاول اللحــم، وقد ينــذر ألا يمسّ 

ــأره، ولا يغــادر  المــاء جســده حتــى يأخــذ بث

ــة المســاة )بالإحــرام( إلاّ  ــر هــذه الحال الثائ

بعــد إنفــاذه نــذره، وأخــذه بالثــأر، فقــد 

كانــت لهــذه الشرعــة منزلــة مقدســة في 

نفــوس العــرب قبــل الإســام ،ولــي لا يتهــاون 

،وتروهــم  ممــن  الثــأر  طلــب  في  القــوم 

راجــت في المجتمــع القبــي القديــم أســطورة 

الهامّــة، والهامّــة نــوع مــن أنــواع البــوم 

ــن  ــف الأماك ــل يأل ــور اللي ــن طي ــر م ،وطائ

ــم  ــرب تزع ــت الع ــر، وكان ــورة كالمقاب المهج

ــر  ــأره تص ــدرك ث ــذي لا ي ــل ال أنّ روح القتي

هامّــة، وتقــف عــى قــره، وقيــل: تخــرج مــن 

ــقوني ،  ــقوني اس ــح: اس ــزال تصي ــه، ولا ت رأس

ــاح  ــا تكــفّ عــن الصي ــي، ف أي مــن دم قات

حتــى يؤخــذ بثــأر القتيــل فــإذا أدرك ثــأره)17(.  

وتقــع تبعــة الطلــب بــدم القتيــل عــادة 

ــإن عجــز  ــه رحــاً، ف ــاس إلي ــرب الن عــى أق

عــن ذلــك كانــت القبيلــة كلهــا تلُــزم نفســها 

بإنفــاذ هــذا الأمــر، فــأيّ رجــل مــن رجالهــا 

ولكــن  الأمــر،  هــذا  يتــولى  أن  وســعه  في 

الجاهليّــة كانــوا يتجــاوزون في  العــرب في 

الثــأر الحــدود المعَقولــة، حتـّـى قتــلَ )مهلهل( 

بأخيــه )كليبــي( مــن بكــر بــن وائــل مَقتلــة 

ــل)18(. ــن وائ ــي بكــر ب ــرة، وكاد يفُن كب

ــولي في  ــق ال ــام وح ــاص في الإس ــاً: القص ثاني
ذلك:

   و الــرِّ في هــذا الاهتــام والتعميــم في 

مســألة الــدم، أنّ القبيلــة العربيّــة كانــت 

تعُــدُّ الــدّم حقّــاً للجميــع، وعــى الجميــع أن 

يعملــوا لحمايــة دمائهــم، وللثــأر مــن القاتــل 

وتمنحــه  القاتــل  تـُـؤوي  التــي  القبيلــة  أو 

الحمايــة، وعــى أي حــال فقــد جــاء الإســام 

ــاص  ــألة القِص ــة في مس ــذه الحال ب ه ــذَّ وه

ــدم  ــة ال ــور لقضي ــذا التص ــدّ ه ــوَد، وأع والق

ــرى أنّ  ــاً: ي ــه، فمث ــض جوانب ــاً في بع صحيح

الــدم قضيــة لا تخــص المقتــول فقــط بــل 

تعــمّ الجميــع، قــال اللــه تعــالى في قصــة 

ــا عَــىَ  النبــي آدم)ع(: }مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتبَْنَ

ــرِْ  ــا بِغَ ــلَ نفَْسً ــن قتََ ــهُ مَ ــلَ أنََّ ــي إِسَْائيِ بنَِ

ـَـا قتَـَـلَ النَّــاسَ  نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ فِ الأرَضِْ فكََأنََّ

ــن:  ــض المفسري ــب بع ــد ذه ــا{)19(، فق جَمِيعً

أنّ معنــاه هــو أنّ النــاس كلهــم خصــاؤه في 

قتــل ذلــك الإنســـان، وقــد وترهــم وِتـْـر مــن 

ــن  ــم م ــاً، فأوصــل إليه ــم جميع قصــد لقتله

ــه إلى  ــذي أوصل ــل ال ــا يشــبه القت المكــروه م

المقتول)20(،فالعــدوان عــى شــخص عــدوان 

عــى الجميــع، أو كأنـّـه عــدوان عــى الجميــع 
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،ثـُـم أنّ الإســام جعــل حــق القِصــاص والقــوَد 

ــاس  ــائر الن ــن س ــره م ــت دون غ ــولّي الميّ ل

قــال تعــالى: }وَمَــن قتُِــلَ مَظلْوُمًــا فقََــدْ جَعَلنَْــا 

بــل ذهــب مشــهور   ،)21( سُــلطْاَناً{  لوَِليِِّــهِ 

الفقهــاء إلى لــزوم الاســتئذان مــن الإمــام 

حــن إرادة الاســتيفاء)22( 

    ولا يتعــدى الــولي في القصــاص إلى غــر 

ــابقة:  ــة الس ــن الآي ــح م ــذا واض ــل، وه القات

ـهُ كَانَ مَنْصُــورًا{ }فـَـاَ يـُـرْفِ فِّ القَْتـْـلِ إنِّـَ

)23(، بــل حتــى ولــو تواطــأ جماعــة عــى 

تخليــص القاتــل مــن يــد أوليــاء المقتــول، 

فإنّــه لا يحــق للــولي أن يقتــل مــكان القاتــل 

أحــداً مــن هــذه الجماعــة حتــى، ولــو مــات، 

ــى  ــاً حت ــة حبس ــس الجماع ــزم حب ــا يل وإنّ

ــل  ــات القات ــا م ــل وإذا م ــن القات ــن م يتُمك

ــص دون القِصــاص،  ــة عــى المخلِّ لزمــت الدّي

ــد  ــن أبي عب ــز، ع ــح حري ــاد صحي ــذا مف وه

ــاً  ــلَ رجَُ ــلٍ قتََ ــنْ رجَُ ــألَتْهُُ عَ ــال: »سَ ــه ق الل

ــوَالِ إِلَ  ــهُ الْ ــوَالِ، فدََفعََ ــعَ إِلَ الْ ــداً فرَفُِ عَمْ

ــهِ قَــوْمٌ  ــاءِ المَْقْتُــولِ ليَِقْتلُُــوهُ، فوََثـَـبَ عَليَْ أوَْليَِ

ــالَ:  ــاءِ؟، قَ ــدِي الْوَْليَِ ــنْ أيَْ ــلَ مِ فخََلَّصُــوا القَْاتِ

ــنْ  ــلَ مِ ــوا القَْاتِ ــنَ خَلَّصُ ــسَ الَّذِي أرََى أنَْ يحُْبَ

ــلَ:  ــلِ، قِي ــوا بِالقَْاتِ ُ ــى يأَتْ ــاءِ حَتَّ ــدِي الْوَْليَِ أيَْ

ــالَ:  ــجْنِ؟، قَ ــمْ فِ السِّ ــلُ وَهُ ــاتَ القَْاتِ ــإِنْ مَ فَ

يـَـةُ يؤَُدُّونهََــا جَمِيعــاً إِلَ  إنِْ مَــاتَ فعََليَْهِــمُ الدِّ

ــه وغــره مــن  ــول«)24( ،فهــذا كلّ ــاءِ المَْقْتُ أوَْليَِ

الأحــكام التــي وردت في أبــواب القِصــاص 

ــام  ــظ نظ ــا أن يحف ــام منه ــدف الإس كان ه

دمــاء  ويحقــن  الفــوضى  مــن  المجتمــع 

مــاء‏ِ)25(،  البشريــة بذلــك وَالقِْصــاصَ حِقْنــاً للِدِّ

ــه  ــل الل ــراء ، أي: وجع ــيدة الزه ــت الس قال

القِصــاص وشرَّعــه مــن أجــل المحافظــة عــى 

حيــاة النــاس، وهــذا نظــر قولــه تعــالى: 

ــابِ  ــاْ أوُلِْ الألَبَْ ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ ــمْ فِ القِْصَ }وَلكَُ

وليــس  للقبيلــة  تتََّقُونَ{)26(.الــدم  لعََلَّكُــمْ 

للفــرد، والدفــاع عــن الــدّم يقــع عــى القبيلــة 

ــة)27(. ــألة فرديَّ ــس مس ولي

ثالثــــًــا: الإمــام الحســن)عليه الســام(  ثـــأر 

اللــه ، والوتــر الموتــور: 

      ذهــب جمــع مــن العلــاء إلى أنّ معنــى 

ــك  ــارة) أنّ ــه الموجــودة في الزي ــار الل كلمــة ث

ــا عبــد اللــه  ــا أب ــأر اللــه( أي: أنــت ي أهــل ث

الطالــب  هــو  اللــه  يكــون  ؛لأنْ  المؤهــل 

ــأرك)28(. بث

ــف  ــؤال كي ــى الس ــذا يبق ــع ه ــن م     ولك

يتحقــق الثــأر لــدم الحســن)ع(؟ أجيــب 

عــى هــذا الســؤال باحتمالــن هــا :

الــذي  هــو  الحســن  أنّ  الأول:  الاحتــال 

يطالــب بدمــه ،ودمــاء أهــل بيتــه بأمــره 

ــات  ــدت رواي ــث وج ــة، حي ــالى في الرجع تع

إلى  الخلائــق  بعــض  رجــوع  تؤكــد  كثــرة 

هــو  يرجــع    مــن  أول  ،وأنّ  الدنيــا  دار 

الحســن)عليه الســام(، فقــد روي عــن أبي 

ــقُ  ــنْ تنَْشَ ــه الســام(: أوَلُ مَ ــه )علي ــد الل عب

ــا الـــحُسَيُن بــنُ  ــهُ وِيرَجِْــعُ إِلى الدُنيْ الأرضُ عَنْ

ــيَ  ــةٍ، وَهِ ــتْ بِعَامِ ــةَ ليَس ، وَإنَِّ الرَّْجْعَ ــيٍّ عَلِـ

خَاصَــةٌ لا يرَجِْــعُ إلِا مَــنْ مَـــحَضَ الِإيَــانَ 

مــَـحْضا«)29(  الــرِكَ  مَـــحَضَ  أوَْ  مَـحـْــضاً 

ــام(  ــن)عليه الس ــدت أنّ الحس ــا أكّ ،وبعضه

ــه  ــذي يخرج ــور( ال ــر أو المنص ــو )المنت وه
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ــل  ــه، فيقت ــب بدمــه ،ودم أصحاب ــه، فيطل الل

ويســبي)30(، وأنـّـه )عليــه الســام( يملــك حتـّـى 

ــر)31( . ــن ك ــه م ــى عيني ــاه ع ــع حاجب يق

الاحتمال الثاني:

   أنّ اللــه يطلــب بــدم الحســن مــن أعــداءه؛ 

ــه  ــدي المنتظر)علي ــام المه ــر الإم ــك بن وذل

ــنَّ  ُ ــدُ أنَ نَّ ــه }وَنرُِي ــق مبادئ الســام(، وتحقي

ــمْ  ــتضُْعِفُوا فِ الْرَضِْ وَنجَْعَلهَُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي عَ

ــى  ــنَ{)32(، وهــذا المعن ــمُ الوَْارثِِ ــةً وَنجَْعَلهَُ أئََِّ

ــاً  ــس دم ــن لي ــم أنّ دم الحس ــا إلى فه يجرنّ

ــه ليــس في  ــأر في شــخصياً، والث

الظــالم  مــن  والقــوَد  القِصــاص  حــدود 

والقاتــل)33(، ومــن هنــا قــال الشــيخ الآصفي:« 

ــة  ــل قضيّ ــن أجْ ــة دم م ــون إراق ــا تك وعندم

التوحيــد والعبوديـّـة للــه وتحكيــم رســالة 

ــدم  ــف؛ فال ــر يختل ــإنّ الأم ــه في الأرض، ف الل

هنــا أرُيــق في قضيّــة رســاليّة، وليــس في قضيّة 

شــخصيّة، والأمــر يتعلـّـق بــأسُرة التوحيــد، ولا 
يتعلّــق بــالأسرة العائليّــة بمعناهــا الضيِّــق«)34(

عندمــا نطــرح ســؤالً متــى الأخــذ بثــأر الامــام 

الحســن )عليه الســام (؟ 

      نذكــر في هــذا المــورد حديثــاً للإمــام 

ــا  ــم م ــه عظي ــنّ في ــن )ع(، يب ــن العابدي زي

اقترفــه قتلــة الإمــام الحســن )ع(، ويشــر 

فيــه إلى قضيّــة الحكمــة في تأخــر عقــاب مــن 

أخُّــر عقابــه؛ حيــث ذكــر الإمــام أبــو محمــد 

ــن )ع(  ــن الحس ــي ب ــكري )ع( أنّ »ع العس

كان يذكــر حــال مــن مســخهم اللــه قــردة من 

ــغ  ــا بل ــم؛ فل ــي قصته ــل، ويح ــي إسرائي بن

ــك  ــخ أولئ ــالى مس ــه تع ــال: إنّ الل ــا، ق آخره

القــوم لاصطيــاد السّــمك، فكيــف تــرى عنــد 

اللــه عــزّ وجــلّ، يكــون حــال مــن قتــل أولاد 

ــه  ــه؟ إنّ الل ــك حريم ــه )ص( وهت ــول الل رس

تعــالى وإن لم يمســخهم في الدّنيــا، فــإنّ المعــدّ 

ــاف  ــرة، أضع ــه في الآخ ــذاب الل ــن ع ــم م له

ــن  ــا ب ــه: ي ــل ل أضعــاف عــذاب المســخ ،فقي

ــذا  ــك ه ــمعنا من ــد س ــا ق ــه، فإنّ ــول الل رس

ــإن  ــاب؛ ف ــض النّص ــا بع ــال لن ــث، فق الحدي

ــد  ــل الحســن باطــاً، فهــو أعظــم عن كان قت

اللــه مــن صيــد السّــمك في السّــبت؛ أفــا كان 

يغضــب اللــه عــى قاتليــه، كــا غضــب عــى 

ــمك)35(؟! ــادي السّ صي

     قــال عــي بــن الحســن )ع(: »قــل لهــؤلاء 

ــه أعظــم  ــس معاصي ــإن كان إبلي النّصــاب؛ ف

مــن معــاصي مَــن كفــر بإغوائــه، فأهلــك اللــه 

ــون، ولم  ــوح وفرع ــوم ن ــم، كق ــن شــاء منه م

يهلــك إبليــس، وهــو أولى بالهــاك؛ فــا بالــه 

أهلــك هــؤلاء الذيــن قــرّوا عــن إبليــس في 

عمــل الموبقــات، وأمهــل إبليــس مــع إيثــاره 

لكشــف المخزيــات)36(؟

     ألا كان ربنّــا حكيــاً بتدبــره وحكمــه 

فيمــن أهلــك، وفيمــن اســتبقى؛ فكذلــك 

السّــبت،  في  للســمك  الصّائــدون  هــؤلاء 

يفعــل  )ع(،  للحســن  القاتلــون  وهــؤلاء 

ــواب  ــم أنـّـه أولى بالصّ في الفريقــن مــا يعل

والحكمــة، لا يسُــأل عــاّ يفَعــل، وعبــاده 

يسُــألون)37(.
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الخلاصة:

يطُلــق لفــظ الوتــر ويـُـراد منــه الفــرد، فحينما 

يقُــال عــن اللــه تعــالى أنَّــه وتـْـر فمعنــاه أنَّــه 

ــل ولا  ــك ولا مثي ــه شري ــس ل ــد لي ــردٌ واح ف

شــبيهَ لــه في صفاتــه العليا وأســائه الحســنى 

،ومعنــى أنَّ الحســن )ع( وِتـْـرٌ هــو أنَّــه بقــي 

وحيــدًا فيــا كان قــد وقــع عليــه، فهــو وحده 

ــه  ــت علي ــذي اجتمع ــالات ال ــخ الرس في تاري

كلُّ تلــك العظائــم، لذلــك فشــهادتهُ التــي 

ــخ  ــر في تاري ــن نظ ــا م ــس له ــا لي ــيَ به حظِ

الإنســان قــد تظافــر عــى قتلــه ثلاثــون ألــف 

رجــلٍ مجتمعــن عليــه، ويطُلــق لفــظ الوتْــر 

ــإنَّ  ــه ف ــدم، وعلي ــة في ال ــه الظلام ــراد من ويُ

ــيٌّ  ــام الحســن )ع( بالوتــر مبن وصــف الإم

عــى حــذف المضــاف، فالحســن وتـْـرٌ أي 

أنَّــه صاحــب الوتــر ،وأنَّــه صاحــب الظلامــة، 

ــن  ــر ع ــرض التعب ــاف لغ ــذف المض ــا حُ وإنَّ

أنَّ الظلامــة التــي وقعــت عــى الحســن )ع( 

بلغــتْ حــدًا حتــى كأنَّــه صــار عــن الظلامــة 

،وذلــك لفظاعــة مــا كان قــد وقــع عليــه مــن 

ــر رغــم أنَّ  ــتُ الحســن )ع( بالوت ــم، فنع ظلُ

ــدل  ــيٍّ بالع ــت ع ــدر كنع ــر مص ــظ الوت لف

رغــم انَّــه مصــدر، فيُقــال عــيٌّ عَــدلٌ بمعنــى 

ــه هــو  ــه بلــغ عدلــه حــدًا حتــى صــار كأنَّ أنَّ
العــدل بعينــه والعــدلُ هــو)38(

    وقــد يطُلــق الوتــر ويـُـراد منــه الثــأر، 

ــن  ــام الحس ــف الإم ــن وص ــراد م ــون الم فيك

أي  الوتــر  ـه صاحــب  أنّـَ هــو  بالوتـْـر  )ع( 

صاحــب الثــأر أي المســتحَق لأنْ يثــأرَ لــه 

المأثــورة:  الزيــارات  بعــض  في  ورد  وقــد 

)الســام عليــك يــا وتــر اللــه الموتــور( أي ثــأر 

اللــه جــلَّ وعــا، فهــو الــذي يثــأرُ اللــهُ تعــالى 

لــه أو هــو الــذي كان الثــأرُ لــه ثــأرًا للــه جــلَّ 

وعــا، أو هــو الــذي كانــت مظلوميتـُـه واقعــةً 

ــا،  ــلَّ وع ــه ج ــقِّ الل ــاك لح ــياق الانته في س

ومعنــى ذلــك أنَّ المظلــوم بقتــل الحســن )ع( 

ــالى)39(. ــارك وتع ــه تب هــو حــقُّ الل

    والمــراد مــن الموتــور لغــةً: هــو مَــن 

ــم يؤُخــذ  ــه فل ــه ،أو أحــد أقربائ ــل حميمُ قتُ

بثــأره مــن القاتــل. فالقاتــلُ واتــر، ومَــن 

قتُــل حميمُــه أو ولــده موتــور. وقــد كان 

ــث  ــل حي ــل أنْ يقُت ــورًا قب ــن )ع( موت الحس

عمومتــه  وبنــو  أخيــه  وأولاد  أولاده  قتُــل 

أمامــه وعــى مــرأىً منــه، لذلــك فهــو موتــور؛ 

ــوا فلــم يســعْه أن يقتــصَّ  لأنَّ أولاده قــد قتُل

ــن )ع(  ــف الحس ــم إنَّ وص ــم، ث ــن قتله ممَّ

في الزيــارة المأثــورة بالموتــور فيــه إشــعارٌ 

ــا  ــره ك ــه دون غ ــت ب ــذا النع ــار ه بانحص

هــو مقتــى تعريــف النعــت بالألــف والــام، 

والغــرض مــن ذلــك هــو الإشــارة إلى أنَّ أحــقَّ 

ــن  ــام الحس ــو الإم ــور ه ــف بالموت ــن وُص م

)ع()40(.  

ــى  ــه ع ــى الل ــن وص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن   ــن الطاهري ــه الطيب ــد و آل محم
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باب29/53 باب الرجعة:39. 

)30( المصدر نفسه: باب خلفاء المهدي:30/53 

)31( المصدر نفسه : باب الرجعة:29/53و44.  

)32( سورة القصص: 5. 

)33( ينظر: مجلة رسالة القلم: الحسين)ع( ثأر الله 
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)34( في رحاب عاشوراء: 32. 
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)36( المصدر نفسه. 

)37( المصدر نفسه . 
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)39( المصدر نفسه.

)40( المصدر نفسه.
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 المصادر:

*القرآن الكريم
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ــري  ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــة :محم ــاس البلاغ *أس
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الوســيلة  تحريــر  شرح  في  الشريعــة  *تفصيــل 
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1407ه-1987م. –لبنــان،ط1،  ،بــروت  العلميــة 

ــر  ــة: أبي ن ــاج اللغــة وصحــاح العربي *الصحــاح ت

اســاعيل  بــن حــاد الجواهــري )ت398ه(،راجعه 

ــد   ــس محم ــر ،أن ــد تام ــد محم ــى به:د.محم واعتن

ــنة:1430ه-2009م. ــث ،الس ــامي، دار الحدي الش

ــي  ــد الثقف ــم محم ــحاق إبراهي ــارات :لأبي اس *الغ

الديــن  جــال  283ه(،تح:الســيد   )ت  الكــوفي 

،)د.ت(  الإســامي  الكتــاب  دار  محدث،مؤسســة 

،)د.ط(.

* في رحــاب الإمــام الحســن يــوم عاشــوراء :الشــيخ 

الطباعــة  ،الناشر:مركــز  محمــد مهــدي الأصفــي 
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طبعــة  عــن  مصــورة  طبعــة  مكرم)ت711هـــ(، 

)د.ت(. العامــة،  المصريــة  المؤسســة  بــولاق، 

الخــوئي)ت  القاســم  المنهاج:أبــو  تكملــة  *مبــاني 

1396ه.  ،2 1411ه(،د.ن،ط 

ــن  ــل ب ــرآن: الفض ــر الق ــان في تفس ــع البي * مجم

مطبعــة  الطــرسي)ت469-548ه(،   الحســن 

،1934م. ،صيــدا  العرفــان 

*مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول :محمــد 

الكتــب الإســامية  المجلــي)ت328ه(،دار  باقــر 

،طهــران،ط2،د.ت.

القمــي،ط1،دار  عبــاس  الجنان:الشــيخ  *مفاتيــح 

والنــر  للطباعــة  العــربي   الــراث  إحيــاء 

2012م. -1433 لتوزيع،بيروت-لبنــان، وا

*المنجــد في اللغــة :لويــس معلوف،النــاشر :المطبعــة 

الكاثوليكيــة بــروت،ط1 ، 1908م.

*النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: للإمــام مجــد 

الديــن أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري 

بــن الأثــري 544-606ه(،تح:طاهــر أحمــد الــزاوي 

،ومحمــد محمــد الطناحــي ،الناشر:المكتبــة العلميــة 

ــروت ،1399ه. –ب

*وســال الشــيعة إلى تحصيل مســائل الشريعة:محمد 

،عبــد  العامــي)1693-1624(  الحســن حــر  بــن 
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المجلة :

* مجلــة رســالة القلــم: الحســن)ع( ثــأر اللــه : 
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